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المدرسة المغربية

المدرسة بين إرادة الديمقراطية وواقع إعادة الإنتاج

خالد أوعبو 
باحث في التربية والدراسات الإسلامية

تبــدو علاقــة المدرســة بالديمقراطيــة علاقــة وثيقــة، إذ لا يمكــن الحديــث عــن مكونــات أي نظــام 
تربــوي فــي غيــاب ديمقراطيــة حقيقيــة قائمــة علــى الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص ومبنيــة علــى العدالــة 
الاجتماعيــة. وفــي الآن نفســه لا يمكــن الحديــث عــن الديمقراطيــة فــي غيــاب مدرســة منصفــة 
تضمــن تعليمــا متســما بالجــودة لجميــع مكونــات المجتمــع دون تمييــز. فمــا هــي الآليــات التــي 
ــة أن تؤســس  ــة؟ فكيــف يمكــن للديمقراطي ــة تربوي ــوي لترســيخ ديمقراطي ينتهجهــا النظــام الترب
لمدرســة منصفــة؟ وكيــف يمكــن للمدرســة أن تكــون صــورة للديمقراطيــة، وأن تكــرس العدالــة 
الاجتماعيــة، وألا تكــون فضــاء ذا وظيفــة صراعيــة يعكــس الصــراع الاجتماعــي والتفــاوت الطبقــي 
ويعيــد لنــا إنتــاج الورثــة كمــا يقــول بييــر بورديــو؟ وهــل يعمــل النظــام التربــوي بنظــام ديمقراطــي 
عــادل أم يقــوم بوظيفــة اصطفائيــة قوامهــا فــرز المتعلميــن إلــى فئــات طبقيــة متفاوتــة؟ وهــل 
يمكــن اعتبــار المدرســة إيديولوجيــة وطبقيــة وغيــر ديمقراطيــة، تكــرس التقســيم الاجتماعــي؟ أم 

أنهــا مؤسســة ديمقراطيــة للتنشــئة الاجتماعيــة؟

الديمقراطية التربوية : من أجل مدرسة منصفة

ــام بمجموعــة  ــى القي ــوي يعمــل عل ــى أن النظــام الترب ــة الرســمية عل ــق التربوي ــع الوثائ تؤكــد جمي
مــن الأدوار والوظائــف، أهمهــا بنــاء مجتمــع ديمقراطــي مــن خــلال تربيــة الناشــئة علــى قيــم 
ــة وبالمســاواة وترفــض كل أشــكال  الديمقراطيــة الأســرية والمدرســية والمجتمعيــة تؤمــن بالحري

التعســف والشــطط والقمــع والقهــر والخــوف.

لاتــكاد تخلــو وثيقــة تربويــة رســمية مــن تأكيــد مبــادئ المســاواة والإنصــاف وتكافــؤ الفــرص أمــام 
جميــع المغاربــة فــي مجــال التعليــم، ســواء مــن حيــث تعميــم الولــوج أو مــن حيــث نوعيــة التعليــم. 
وتلــك المبــادئ تعــد معاييــر لتحقيــق الديمقراطيــة داخــل فضــاء المؤسســة التربويــة. فكيــف ورد 
هــذا المفهــوم فــي الوثائــق التربويــة فــي المغــرب انطلاقــا مــن الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 

إلــى الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــلاح مــرورا بالمخطــط الاســتعجالي؟

أولا : الميثاق الوطني للتربية والتكوين

أكــد الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن فــي مجالاته ودعاماته ضرورة ترســيخ الديمقراطية والعدالة 
التربويــة عبــر العمــل علــى تعميــم التعليــم وربطــه بالمحيــط الاقتصــادي، كمــا أعلــن فــي قســمه 
الأول علــى عــدد مــن الحقــوق والواجبــات الواجــب احترامهــا فــي المؤسســات التعليميــة مؤكــدا فــي 
المــادة 11 علــى ضــرورة احتــرام »المبــادئ والحقــوق المصــرح بهــا للطفــل والمــرأة والإنســان بوجــه 
عــام، كمــا تنــص علــى ذلــك المعاهــدات والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة المصــادق عليهــا مــن لــدن 
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المملكــة المغربيــة« فــي جميــع مرافــق التربيــة والتكويــن، و«تخصص برامج وحصــص تربوية ملائمة 
للتعريــف بهــا، والتمــرن علــى ممارســتها وتطبيقهــا واحترامهــا«. ثــم جــاءت المــواد مــن 12 إلــى 19 
لتؤكــد علــى ضــرورة بنــاء المجتمــع الديمقراطــي ابتــداء مــن المدرســة عبــر العمــل علــى تحقيــق مبــدإ 

المســاواة بيــن المواطنيــن وتكافــؤ الفــرص أمامهــم، وحــق الجميــع فــي التعليــم.

لقــد ربــط الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن ديمقراطيــة التعليــم بتعميمــه، فعنــون المجــال الأول 
ب»نشــر التعليــم وربطــه بالمحيــط الاقتصــادي«، وأكــد فــي المــادة 26 مــن دعامتــه الأولــى المعنونة 
ب»تعـــميم تـــعليم جيــد فــي مدرســة متعــددة الأســاليب« علــى تطبيــق الإلزاميــة فــي التعليــم 
لجميــع المغاربــة ابتــداء مــن ســن السادســة، كمــا أشــار بــأن التعليــم أصبــح »إلزاميــا ابتــداء مــــن 
تمــام الســنة السادســة مــن العمــر إلــى تمـــــام الخامســة عشــرة منــه، تبعــا لتقــدم إرســاء الهيــاكل 
والشــروط التربويــة الكفيلــة بإعطــاء هــذه الإلزاميــة محتواهــا العملــي. ويســتند تنفيــذ الإلزاميــة، 
فــي كل مــكان توافــرت فيــه هــذه الشــروط، علــى الجــذب والحفــز المعنــوي للتلاميــذ وأوليائهــم، دون 

الاقتصــار علــى الوســائل القســرية المشــروعة وحدهــا«.

إن تعميــم التعليــم الــذي اعتبرتــه الوثيقــة مــن التحديــات الكبــرى، لابــد أن يرافقــه تحســين الجــودة 
ــم القــروي عنايــة  والملاءمــة لحاجــات الأفــراد وواقــع الحيــاة ومتطلباتهــا، مــع إيــلاء الفتــاة فــي العال
خاصــة كمــا أكــدت علــى ذلــك المــادة 25 مــن الوثيقــة، مــع »ضمــان أقصــى حــد مــن تكافــؤ الفــرص 
لجميــع الأطفــال المغاربــة، منــذ ســن مبكــرة، للنجــاح فــي مســيرهم الدراســي وبعــد ذلــك فــي الحيــاة 

المهنيــة، بمــا فــي ذلــك إدمــاج المرحلــة المتقدمــة مــن التعليــم الأولــي« كمــا جــاء فــي المــادة 61. 

للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق  أكــد  للمتعلميــن  والاجتماعيــة  الماديــة  الظــروف  لتحســين  وضمانــا 
والتكويــن فــي المــواد 139 و140 علــى »إعــادة هيكلــة المطاعــم المدرســية وتدبيرهــا علــى أســس 
لامركزيــة، مــع إشــراك الفرقــاء، وخاصــة منهــم الآبــاء والأوليــاء والتلاميــذ فــي البرمجــة والمراقبــة، 
بحيــث توفــر هــذه المطاعــم وجبــات غذائيــة ســليمة علــى أوســع نطــاق، خصوصــا فــي الوســط 
القــروي«، وعلــى ضــرورة توفــر كل مدرســة إعداديــة علــى داخليــة تســتوفي كل شــروط الصحــة 
ــت الوثيقــة  ــذ مــن الوســط القــروي«. كمــا أول ــى اســتقبال التلامي والراحــة والمراجعــة تحــرص عل
العنايــة بالأشــخاص ذوي الحاجــات الخاصــة وكفلــت لهــم الحــق فــي ولــوج مؤسســات التربيــة 
والتكويــن، فأكــدت فــي المــادة 142 علــى ضــرورة مراعــاة حقــوق »الأشــخاص المعوقيــن، أو الذيــن 
يواجهــون صعوبــات جســمية أو نفســية أو معرفيــة خاصــة، فــي التمتــع بالدعــم الــلازم لتخطيهــا«، 
خاصــة فيمــا يتعلــق  بتجهيــز المؤسســات بممــرات ومرافــق ملائمــة ووضــع برامــج  مكيفــة وتزويدها 
بأطــر خاصــة لتيســير  اندمــاج الأشــخاص المعنييــن فــي الحيــاة الدراســية، وبعــد ذلــك فــي الحيــاة 
ــن  ــي هــذا المجــال، بشــراكة بي ــح المعاهــد والمــدارس المتخصصــة ف ــى فت ــة إل ــة، بالإضاف العملي
ســلطات التربيــة والتكويــن والســلطات الحكوميــة الأخــرى المعنيــة، والهيئــات ذات الاختصــاص 
ــي المشــروع  ــي تطــرق إليهــا المخطــط الاســتعجالي ف ــة الت ــى أوســع نطــاق ممكــن. هــذه الفئ عل
الســابع مــن المجــال الأول مــن بــاب إنصــاف الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة، مــن خــلال وضــع 
اســتراتيجية ملائمــة لضمــان ولوجهــم إلــى المنظومــة التربويــة، حيــث ينبغــي أن يتوفــر كل طفــل، 

يعانــي مــن الإقصــاء الاجتماعــي والإعاقــة علــى مقعــد تربــوي.

خالد أوعبو 
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إن دمقرطــة التعليــم، حســب الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، تســتوجب فــي المرحلــة الأولــى 
توســيع العــرض المدرســي بغــرض نشــره وتعميمــه وربطــه بالمحيــط الاقتصــادي؛ لأجــل ذلــك أولــى 
الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن أهميــة بالغــة لبلــوغ هذا المقصد فأكد في المــادة 27 من الدعامة 
الأولــى ضــرورة بــذل »كل الجهــود لاســتقطاب جميــع المتمدرســين، وضمــان تدرجهم الدراســي على 
نحــو متواصــل، مواظــب ومكلــل بالنجــاح علــى أوســع نطاق، للقضــاء تدريجيا على الانقطاع والفشــل 
الدراســي، والمتابعــة المتقطعــة أو الصوريــة للدراســة. ويدخــل فــي عوامــل اســتقطاب التلاميــذ 

وحفزهــم ومســاعدتهم علــى النجــاح، تقريــب المدرســة مــن المســتفيدين منهــا«. 

فــي نفــس الســياق أكــد الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن أن مهمــة التربيــة والتكويــن ليســت 
منوطــة بالمؤسســات التعليميــة فقــط، ذلــك أن الجماعــات المحليــة عليهــا القيــام بواجبــات 
الشــراكة مــع الدولــة، والإســهام إلــى جانبهــا فــي مجهــود التربيــة والتكويــن، وفــي تحمــل الأعبــاء 
المرتبطــة بالتعميــم وتحســين الجــودة، وكــذا المشــاركة فــي التدبيــر وفــق مــا جــاء به الميثــاق، وذلك 
ــب المدرســة مــن روادهــا وإدماجهــا فــي محيطهــا  ــد، وســعيا لتقري ــم جي ــم تعلي »تيســيرا لتعمي
المباشــر، خصوصــا فــي الأوســاط القرويــة وشــبه الحضريــة«. أمــا بخصــوص تمويــل التعليــم أكــد 
فــي المــادة 173 علــى »أن الدولــة تتحمــل القســط الأوفــر وتضطلــع بالــدور الأكبــر فــي تمويــل 
التعليــم، وتضمــن علــى الخصــوص، عــلاوة علــى باقــي مســؤولياتها، تعميــم التعليــم الإلزامــي مــن 
ســن السادســة حتــى متــم ســن الخامســة عشــرة وشــروط تمويلــه لفائــدة كل الأطفــال المغاربــة، 
بتشــارك وتعــاون مــع الجماعــات المحليــة«. أمــا المــادة 171 مــن الوثيقــة فجــاءت لتؤكــد إســهام 
الجماعــات المحليــة، فــي إطــار اختصاصاتهــا، وبشــراكة مــع ســلطات التربيــة والتكويــن، فــي العــبء 
ــم  ــي تعمي ــر »الإســهام ف ــد، كل حســب اســتطاعته، عب ــم الجي ــم التعلي ــج عــن تعمي ــي النات المال
ــاء  ــم القــروي، بتخصيــص محــلات جاهــزة وملائمــة، أو بن ــي العال ــي، خصوصــا ف ــم الابتدائ التعلي
محــلات دراســية جديــدة وتجهيزهــا وصيانتهــا بشــراكة مــع الدولــة، وكلمــا أمكــن مــع المنظمــات 

غيــر الحكوميــة المعتمـــدة مــن لــدن الســلطات الوطنيــة أو الجهويــة للتربيــة والتكويــن«.

ثانيا : الرؤية الاستراتيجية للإصلاح

لقــد ربطــت الرؤيــة الاســتراتيجية مبــدأ دمقرطــة التعليــم بمجموعــة مــن المفاهيــم منهــا الإنصــاف 
التمــدرس »بفــرص  فــي فصلهــا الأول بمبــدأ تعميــم  الفــرص، كمــا ربطتــه  والمســاواة وتكافــؤ 
متكافئــة« باعتبــاره »رهانــا سياســيا ومجتمعيــا حاســما لتحقيــق الإنصــاف على المســتوى المجالي 
والاجتماعــي، وعلــى أســاس النــوع، والقضــاء علــى التفاوتــات بمختلــف أنواعهــا، وإقامــة مجتمــع 
إدماجــي تضامنــي«. غيــر أن الإنصــاف فــي الولــوج والتعميــم كمــا تحققــت منــه نســب متقدمــة 
إلا أنــه تعترضــه مجموعــة مــن الصعوبــات بدرجــات متفاوتــة فــي جميــع الأســلاك. وتوطيــدا 
للمكتســبات واســتدراكا للتعثــرات ولأجــل تحقيــق تعميــم وتكويــن منصفيــن اقتــرح المجلــس 

الأعلــى للتربيــة والتكويــن فــي رؤيتــه ثمــان رافعــات للتغييــر. 

التربيــة  ولــوج  فــي  المســاواة  علــى »تحقيــق  الأولــى  الرافعــة  فــي  الاســتراتيجية  الرؤيــة  أكــدت 
والتكويــن« عبــر توفيــر المســتلزمات الميســرة للتربيــة والتكويــن بهــدف تحقيــق الولــوج التــام 
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للتربيــة والتكويــن »لجميــع الأطفــال المغاربــة، إناثــا ذكــورا، دون تمييــز قائــم علــى أســاس )الجنــس 
أو اللــون أو المعتقــد أو الثقافــة، أو الانتمــاء الاجتماعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو الإعاقــة أو أي وضــع 
شــخصي مهمــا كان(، فــي كافــة الأســلاك والمســتويات التعليميــة والتكوينيــة، وفــي التــزام بمبــدأي 
تكافــؤ الفــرص والاســتحقاق، انســجاما مــع مســؤولية الدولــة فــي تعميــم التعليــم وإلزاميتــه«. 
ــات الماليــة للأســر المعــوزة لكــي  ــز وتوســيع نظــام الإعان ــى تعزي ــى »الســهر عل ــك عل مؤكــدة كذل
لا يكــون وضعهــا الاقتصــادي عائقــا أمــام تمــدرس أبنائهــا، فــي أفــق تعميمــه إلــى نهايــة التعليــم 
الإعــدادي كلمــا أمكــن ذلــك، ضمانــا لمواصلــة التمــدرس إلــى نهايــة التعليــم الإلزامــي«. هــذا 
التعميــم الــذي يجــب مصاحبتــه بآليــات »كفيلــة بضمــان التتبــع الفــردي للتلاميــذ، واعتبــار الدعــم 
التربــوي المكثــف حقــا للمتعلميــن المتعثريــن دراســيا، وجعلــه مدمجــا فــي المناهــج والبرامــج 
والزمــن الدراســي«، مــع »مواصلــة الجهــود الهادفــة إلــى محاربــة الهــدر والانقطــاع المدرســيين 
وتجفيــف منابعهمــا، واعتمــاد برامــج تشــجيعية لتعبئــة وتحســيس الأســر بخطــورة الانقطــاع 
عــن الدراســة فــي ســن مبكــرة، وتقويــة دور )مدرســة الفرصــة الثانيــة( فــي إعــادة إدمــاج اليافعيــن 
والشــباب، إمــا فــي التعليــم النظامــي أو التكويــن المهنــي، أو إعدادهــم للاندمــاج السوســيومهني«.

ومــن أجــل بلــوغ ديمقراطيــة مجاليــة، أكــدت الرؤيــة الاســتراتيجية فــي الرافعــة الثالثــة ضــرورة 
تخويــل تمييــز إيجابــي لفائــدة الأوســاط القرويــة وشــبه الحضريــة والمناطــق ذات الخصــاص. لأجــل 
ذلــك تعمــل الدولــة علــى تعميــم تعليــم إلزامــي منصــف وذي جــودة دون تمييــز مجالــي. كمــا 
تقتضــي الاســتجابة لمتطلبــات الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص تخصيــص التمــدرس بالوســط القــروي 
بتمييــز إيجابــي ييســر تعليمــا بفــرص متكافئــة لفائــدة الفتيــات والفتيــان بهــذا الوســط، وتوفيــر كل 
وســائل تحصيــن تمدرســهم مــن كل أســباب الانقطــاع المبكــر والهــدر. لهــذا الغــرض، يتــم تعبئــة 
جميــع الشــركاء وتوفيــر جميــع الإمكانــات التربويــة واللوجيســتية لإنجــاح هــذا الــورش التربــوي 
الكبيــر. واتفاقــا علــى مــا نــص عليــه الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن فــإن الرؤيــة الاســتراتيجية 
للتربيــة والتكويــن أكــدت علــى أهميــة الشــراكات لتعميــم التعليــم عبــر »التفعيــل الناجــع لمشــاركة 
ــي مجهــود  ــى مســاهمتها ف ــك بالتنصيــص عل ــي النهــوض بالمدرســة، وذل ــة ف الجماعــات الترابي
التعميــم المنصــف فــي القانــون المنظــم لهــا، مــع تخصيــص التمويــل الــلازم لذلــك، ووضــع آليــة 
للتنســيق بيــن جميــع المرافــق العموميــة علــى الصعيديــن الجهــوي والمحلــي، لتمكيــن مؤسســات 
منصــف  تعميــم  تعزيــز شــروط  علــى  قــادر  ومحيــط  ملائمــة  فضــاءات  مــن  والتكويــن  التربيــة 
للتعليــم، ميســر للنجــاح الدراســي والتكوينــي للمتعلــم«، مــع العمــل علــى تخويــل مؤسســات 
التربيــة والتكويــن التأطيــر والتجهيــز والدعــم الــلازم وذلــك عبــر مواصلــة الجهــود والبرامــج الراميــة 
إلــى  تأهيــل مؤسســات التربيــة والتكويــن، مــع تخصيــص تمييــز إيجابــي لفائــدة المؤسســات 
ــة، ترســيخا لإعمــال  ــة و شــبه الحضري ــة والقروي ــك القائمــة بالمناطــق النائي ذات الخصــاص، وتل
الإنصــاف فــي ظــروف التعلــم والتمــدرس، وتعزيــزا لجاذبيــة المدرســة مــن خــلال توفيــر الأطــر 
ــة، وكــذا مــن خــلال تمكيــن مؤسســات التربيــة والتكويــن مــن البنيــات التحتيــة  الكافيــة والمؤهل
والتجهيــزات والأدوات الديداكتيكيــة اللازمــة، وفضــاءات التعلــم والتثقيــف والتنشــيط والدعــم 

والتربيــة الفنيــة بــكل أنواعهــا، كمــا جــاء فــي الرافعــة السادســة مــن الرؤيــة الاســتراتيجية.

خالد أوعبو 
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ــذوي الاحتياجــات  ــة ب ــك العناي ــد المتعــدد الأســاليب يشــمل كذل ــم الجي ــم التعلي ــد تعمي إن تأكي
الرؤيــة  مــن  الرابعــة  الرافعــة  أكــدت  لذلــك  إعاقــة.  وضعيــة  فــي  الأشــخاص  خاصــة  الخاصــة، 
الاســتراتيجية علــى ضــرورة تأميــن الحــق فــي ولــوج هــذه الفئــة للتربيــة والتكوين، مؤكــدة أن المجلس 
الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي يعتبــر كســب هــذا الرهــان يقــع فــي صميــم الإنصــاف 
والعدالــة الاجتماعيــة. لذلــك فهــو »يدعــو إلــى قيــام الدولــة، لاســيما الســلطات الحكوميــة المكلفــة 
بالتربيــة والتكويــن، بواجبهــا تجــاه الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أو فــي وضعيــات خاصــة، فــي 
ضمــان الحــق فــي التعليــم والتكويــن الجيديــن ضمــن مختلــف مكونــات المدرســة«، مــن خــلال 
»وضــع مخطــط وطنــي لتفعيــل التربيــة الدامجــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أو فــي وضعيــات 
ــات البيداغوجيــة،  ــى المــدى القريــب، يشــمل المدرســين، والمناهــج والبرامــج والمقارب خاصــة، عل
وأنظمــة التقييــم والدعامــات الديداكتيكيــة الملائمــة لمختلــف الإعاقــات والوضعيــات. علــى أن يتــم 
تفعيــل هــذا المخطــط علــى المــدى المتوســط«؛ مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تكويــن للمدرســين فــي 
المجــال مــع إدمــاج مجــزوءات خاصــة لتدريــس هــذه الفئــة فــي برامــج التكويــن الأساســي والمســتمر.

إن مــن أهــم معاييــر ديمقراطيــة التعليــم توفيــر جميــع الشــروط لتمكيــن المتعلميــن مــن اســتدامة 
التعلــم. لأجــل ذلــك، أكــدت الرافعــة الخامســة مــن الرؤيــة الاســتراتيجية أن الاحتفــاظ بالمتعلميــن 
لأطــول مــدة ممكنــة داخــل المدرســة علــى أســاس الاســتحقاق ومعاييــر الجــودة يعــد عاملا أساســيا 
لتحقيــق تعليــم عــادل ومنصــف يوافــق إنهــاء المراحــل الدراســية للتعليــم الإلزامــي والتعليــم 
التأهيلــي، وتتويــج ذلــك بإشــهاد. كمــا يتحقــق هــذا الاحتفــاظ بالتوجيــه نحــو التكويــن المهنــي أو 

الالتحــاق بالتعليــم العالــي وفــق الشــروط المطلوبــة للولــوج.

وللتمــرن علــى الممارســة الديمقراطيــة داخــل المؤسســات التعليميــة أكــدت الرؤيــة الاســتراتيجية 
ــادئ حقــوق الطفــل المــرأة والإنســان بوجــه عــام، فــي  ــرام مب ــزام باحت ــى الالت ضــرورة »الســهر عل
جميــع مرافــق التربيــة التكويــن، كمــا تنــص علــى ذلــك مقتضيــات الدســتور، والاتفاقيــات الدوليــة 
المصــادق عليهــا، والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة. وتخصــص برامــج وحصــص تربويــة ملائمــة 

للتعريــف بهــا، والتمــرن علــى ممارســتها وتطبيقهــا واحترامهــا«.  

الديمقراطية المدرسية وفلسفة إعادة الإنتاج

يــرى العديــد مــن الباحثيــن خاصــة فــي مجــال السوســيولوجيا بــأن واقعنــا التربــوي لا يوفــر مجــالا 
حقيقيــا للديمقراطيــة ســواء داخــل فضــاءات المؤسســات التعليميــة أو فــي محتويــات المناهــج، 
بــل وحتــى فــي تقســيمات التخصصــات الدراســية. فالمؤسســات التعليميــة حســب زعمهــم 
ليســت ســوى فضــاءات تكــرس المآســي الاجتماعيــة وصــراع الأجيــال والصــراع الطبقــي وإعــادة 
إنتــاج النخــب. فهــم يؤكــدون بــأن المدرســة غيــر ديمقراطيــة، وينحصــر دورهــا فــي خدمــة مصالــح 

الأقليــة المحظوظــة، وتكريــس سياســة التبعيــة لنظــام سياســي وإيديولوجــي قائــم.

فــي نفــس الســياق يؤكــد بييــر بورديــو بــأن المدرســة » تعمــل علــى تقســيم متعلميهــا إلــى فئــات 
ــى إعــادة  ــة الطبقــات المســيطرِة وأخــرى مسُــيطرَ عليهــا، كمــا تعمــل عل ــة: فئ وطبقــات اجتماعي
إنتــاج الورثــة، لأن النظــام التربــوي يتطابــق كل التطابــق مــع المجتمــع الطبقــي، فتكــرس بذلــك 
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»النخبويــة والفئويــة«، محافظــة علــى الوضــع القائــم الــذي أنتجتــه؛ فالمتعلمــون لا يملكــون فرصــاً 
متســاوية فــي التحصيــل، بــل إن الطبقــة الاجتماعيــة والمنطقــة الجغرافيــة التــي ينحــدر منهــا 

المتعلــم تحــدد نوعيــة التعليــم الــذي ســيحصل لاحقــا« 1.

أمــا بازيــل برنشــتاين فأكــد أن المؤسســات التعليميــة عمومــا »تقــوم بوظيفــة اصطفائيــة قوامهــا 
فــرز المتعلميــن إلــى فئــات طبقيــة اجتماعيــة متراتبــة فــي ســلم الحيــاة الوظيفيــة والسياســية 
غيــر  نظامــا  التربــوي  النظــام  كــون  لذلــك  الحتميــة  والنتيجــة  والاقتصاديــة«2.  والاجتماعيــة 

ديمقراطــي يعمــل علــى خدمــة الأقليــة الحاكمــة. 

إيديولوجيــة  المدرســة  بــأن   )R.Establet( وإســتابليه   )C.Baudelot( بودلــو  مــن  يــرى كل  كمــا 
وطبقيــة وغيــر ديمقراطيــة، تكــرس التقســيم الاجتماعــي لوجــود »شــبكتين لانتســاب الطــلاب 
إلــى المــدارس، يحددهمــا الفصــل بيــن العمــل اليــدوي والعمــل الفكــري، ثــم التعــارض بيــن طبقــة 

مســيطرة، وأخــرى خاضعــة للســيطرة«3.

نفــس الشــيء بالنســبة لألتوســير الــذي اعتبــر المدرســة جهــازا إيديولوجيــا للدولــة، يعمــل علــى 
تأميــن سلســلة إعــادة الإنتــاج وعلــى ترســيخ الخضــوع للإيديولوجيــا الســائدة، معتبــرا بــأن النظــام 
المدرســي هــو »يؤمــن بنجاعــة استنســاخ روابــط الإنتــاج، عــن طريــق وجــود مســتويات مــن التأهيــل 
الدراســي، تتجــاوب مــع تقســيم العمــل، وعــن طريــق ممارســة الإخضــاع للإيديولوجيــا الســائدة. إن 
المســالك الموجــودة فــي المدرســة هــي انعــكاس لتقســيم المجتمــع إلــى طبقــات، وغايتهــا الإبقــاء 

علــى الروابــط الطبقيــة«4.

المتخلفــة  الــدول  فــي  فإنهــا  ديمقراطيــة،  وغيــر  طبقيــة  زعمهــم،  المدرســة؛ حســب  أن  وبمــا 
والمســتبدة تكــرس سياســة التخلــف والاســتعمار، وتســاهم فــي توريــث الفقر والبــؤس الاجتماعي؛ 
ممــا جعــل إيفــان إليتــش )Ivan Ilitch( يدعــو إلــى إلغــاء هــذه المدرســة الطبقيــة غيــر الديمقراطية، 

فــي كتابــه »مجتمــع بــدون مدرســة«5.

يؤكــد بييــر بورديــو مــن خــلال كتابــه »إعــادة الإنتــاج« علــى أن المدرســة تســاهم فــي إعــادة إنتــاج 
التفــاوت الاجتماعــي بــدل العمــل علــى تقليصــه. والمدرســة حســب اعتقــاده مــا هــي ســوى أداة 
خفيــة للهيمنــة، والثقافــة المدرســية هــي ثقافــة الطبقــة المهيمنــة. ويعتقــد بورديــو بــأن الطبقــة 
المســيطرة تفــرض نوعــا مــن الثقافــة والمعرفــة المدرســية وتشــرعنها. وبالتالــي فهــي ثقافــة قســرية 
ــة جماعــة أو طبقــة بوصفهــا منظومــة  ــة ثقاف ــدلالات التــي تحــدد بصفــة موضوعي لأن »انتقــاء ال
رمزيــة هــو تعســفي، ووظائــف هــذه الثقافــة لا يمكــن أن تكــون مســتخلصة مــن أي مبــدأ كونــي أو 

1.  التريدي عبد الخالق، المؤسسات التعليمية آلية لإعادة الإنتاج الاجتماعي، مجلة ذوات، العدد 14، 2015، ص 130.
2.  التريدي عبد الخالق، المؤسسات التعليمية آلية لإعادة الإنتاج الاجتماعي، مجلة ذوات، العدد 14، 22015، ص 130.

3.  مارســيل بوســتيك: العلاقــة التربويــة، ترجمــة: محمــد بشــير النحــاس، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، تونــس، 
ص.ص.24-21.  ،1986
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خالد أوعبو 



75عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

المدرسة المغربية

طبيعــي أو بيولوجــي أو روحــي«6، كمــا يعتبــر بــأن الثقافــة المدرســية ليســت محايــدة وإنمــا هــي 
ثقافــة طبقيــة. والأكيــد بــأن المســافة بيــن المدرســية وثقافــة وســط الانتمــاء المرتبطــة بالتنشــئة 
الاجتماعيــة كلمــا كانــت قصيــرة، كلمــا كان النجــاح فــي المؤسســة مرتفعــا. وهــذا يضــرب فــي 
صميــم ديمقراطيــة المدرســة، ذلــك بــأن أبنــاء الطبقــات المحظوظــة ورثــوا رأســمالا ثقافيــا يتكــون 
مــن رصيــد مســتبطن علــى شــكل معــارف وميكانيزمــات للتفكيــر ومعجــم لغــوي مهــم بفضــل 
تفاعلهــم فــي وســطهم الاجتماعــي، وبفضــل اطلاعهــم علــى الكتــب وقيامهــم بالأســفار وزياراتهــم 
للمســارح...، هــذه المكونــات الثقافيــة تزيــد مــن انفتاحهــم وتدريبهــم علــى التفاعــل مــع المعرفــة 
المدرســية بشــكل مثالــي علــى عكــس الطبقــات الفقيــرة. وبالتالــي فليــس مــن الغريــب أن نجــد 
تمثيــل أبنــاء الطبقــات الميســورة فــي الجامعــات ذات الاســتقطاب المحــدود أقــوى مقارنــة مــع 

أبنــاء الطبقــات المعــوزة.

يذهــب بورديــو إلــى القــول كذلــك بــأن المدرســة فرضتهــا الجماعــة المهيمنــة، وبالتالــي فــإن 
محتويــات المناهــج صنعــت لتتماشــى مــع مصالــح هــذه الجماعــة. وفــي نفــس الســياق يؤكــد 
أن »إيديولوجيــة الموهبــة« تعمــل علــى إخفــاء »إعــادة إنتــاج« النخــب، بــل تبــرر التفــاوت وعــدم 
المســاواة المدرســية والاجتماعيــة وتشــرعنها. فالديمقراطيــة المعلنــة فــي المناهــج تــؤدي فــي 
الواقــع إلــى إقصــاء الطبقــات المســيطر عليهــا وتدعــم شــرعية الطبقــات المســيطرة. ذلــك أن 
»إيديولوجيــا الموهبــة« متأصلــة فــي المنظومــات التربويــة وتســلم بــأن التفــاوت فــي النجــاح 

المدرســي يعكــس التفــاوت فــي القــدرات العقليــة »الفطريــة« وليــس الانتمــاء الطبقــي. 

أمــا الواقــع حســب بورديــو فهــو علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، حيــث إن معاييــر النجــاح اجتماعيــة 
بالأســاس وليســت مدرســية، والتفــوق الدراســي فــي حقيقتــه تفــوق اجتماعــي مغطــى بإديولوجيــا 
الموهبــة. فالمدرســة تحــول التفــاوت الاجتماعــي فــي شــكل نتائــج تنافــس منصــف وعــادل، وهكــذا 

فــإن منظومــة التقييــم المدرســي تصبــح اعتباطيــة ومتعســفة.

آليات ترسيخ الديمقراطية في مجال التربية

ــواع عــدة مــن الديمقراطيــة فــي مجــال التربيــة والتعليــم، ونحصرهــا فــي  يمكــن الحديــث عــن أن
نوعيــن اثنيــن:

1- ديمقراطية التعلم

ونعنــي بهــا إعطــاء جميــع المتعلميــن الحــق فــي الاســتفادة مــن جميــع التعلمــات بشــكل عــادل 
فــي إطــار تكافــؤ الفــرص، وتوفيــر الإمكانــات لإظهــار نبوغبهــم ومنحهــم فرصــة مواصلــة تعلمهــم 
بشــكل متكافــئ. بنــاء علــى ذلــك يتوجــب علــى المؤسســات التعليميــة تبــويء المتعلــم مكانتــه 
الأصليــة فــي محــور العمليــة التربويــة التكوينيــة، وأن تتعامــل مــع جميــع المتعلميــن علــى أســاس 
أن ينــال كل واحــد حقــه فــي التعليــم والتثقيــف والتكويــن بالاســتعانة بجميــع البيداغوجيــات 
المناســبة وجميــع المعينــات الممكنــة والمتوفــرة. علــى أســاس أن يتــم بنــاء النظــام التعليمــي 

6.  Bourdieu, Pierre et Passeron, J. C. La reproduction. Editions de Minuit, 1970. p. 22
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وتنظيــم مدخلاتــه وعملياتــه وممارســاته، بمــا يحقــق تكافــؤ الفــرص للمتعلــم، وبمــا يــؤدي إلــى 
تنميــة شــخصيته لأقصــى مــا تؤهلــه إليــه قدراتــه واســتعداداته وميولــه، مــن دون أن يقــف وضعــه 

الاجتماعــي والاقتصــادي حائــلا أمــام الالتحــاق بالتعليــم والارتقــاء فــي الســلم التعليمــي.

2- ديمقراطية التعليم

يكــون التعليــم ديمقراطيــا عــن طريــق ســن التشــريعات والقوانيــن التــي تفــرض إلزاميــة التعليــم 
وإجباريتــه ومجانيتــه لجميــع فئــات المجتمــع، وكــذا مــن خــلال تعميمــه وتوحيــد مناهجــه علــى الرغم 
من تنوعها في الأشــكال والمضامين، وتكييفه حســب المناطق والخصوصيات الجغرافية والثقافية.

إن ديمقراطيــة التعليــم تفــرض التعبئــة الشــاملة والاســتفادة العادلــة المتكافئــة للخدمــات التربوية 
لجميــع أبنــاء الوطــن بطريقــة عادلــة ومتســاوية تتكافــأ فيهــا الفــرص، كمــا تفــرض إدارة النظــام 
التعليمــي وتنظيمــه وهيكلتــه فــي المســتويات الإداريــة والتنظيميــة المختلفــة، المدرســية منهــا 
والإشــرافية، المحليــة والمركزيــة بأســلوب ديمقراطــي يضمــن المشــاركة المؤسســية والتفاعــل 
والتعــاون مــع جميــع الفئــات ذات العلاقــة بالعمليــة التربويــة داخــل النظــام التعليمــي وخارجــه.

لربــط الديمقراطيــة بالمدرســة لابــد مــن التفكيــر فــي إحــداث ثــورة حقيقيــة فــي كل مــا يرتبــط 
بالمنظومــة التربويــة، بــدءا بالمناهــج التربويــة والكتــب المدرســية وأســاليب التربيــة والتكويــن وكــذا 
بالوســائل والمعينــات التــي تســاعد علــى أداء المدرســة عملهــا علــى الوجــه الأكمــل. فالمناهــج التــي 
لا تتضمــن مفاهيــم ديمقراطيــة لكــي تعززهــا فــي ســلوك المتعلميــن، تبتعــد بهــم عــن ممارســة 
الديمقراطيــة. كمــا يجــب إحــداث ثــورة حقيقــة فــي العلاقــات الإداريــة داخــل المنظومــة التربويــة 
وتجــاوز الطابــع البيروقراطــي الــذي يســودها ابتــداء مــن المركــز وانتهــاء بالفــروع، وكــذا ثــورة حقيقية 
فــي العلاقــات داخــل الفضــاء المدرســي، ذلــك فعلــى علــى الجميــع الوعــي بأهميــة الديمقراطيــة 
كأســاس مــن أســس التربيــة ورافعــة مهمــة فــي نجــاح العمليــة التربويــة. فبالإضافــة إلــى كونهــا 
ضــرورة فــي تنشــئة جيــل متشــبع بقيــم الديمقراطيــة، فهــي كذلــك ذات أهميــة قصــوى فــي إنجــاح 
العمليــة التعليميــة بشــكل عــام. فــلا تعلــم حقيقــي إن لــم تمــارس الديمقراطيــة فــي فضــاءات 
المؤسســات التعليميــة. فالمــدرس مطالــب بــأن يكــون قــدوة لتلامذتــه بــأن يمــارس الديمقراطيــة 
فــي قاعــة الــدرس، وأن يعامــل المتعلميــن بطريقــة تعــزز لديهــم مفهــوم العدالــة والمســاواة، وإتاحــة 
ــه وبينهــم. وبهكــذا  ــرام بين ــكل واحــد منهــم، وإضفــاء جــو مــن المــودة والاحت فرصــة المشــاركة ل

ممارســات يمهــد المــدرس الطريــق أمــام تلامذتــه علــى الانتمــاء الحقيقــي للجماعــة.

أكــدت العديــد مــن الدراســات علــى الأثــر الســلبي لللامســاواة علــى التحصيــل الدراســي. كدراســة 
 )Inégalité Sociale et motivation scolaire( »للامســاواة الاجتماعيــة والمحفــزات المدرســية«
 Système »لصاحبهــا ليفــي لوبواييــه )1881(، ودراســة »النظــام الاجتماعــي والمعرفــة المدرســية
social et savoir scolaire لصاحبهــا محمــد شــرقاوي )1978(، ودراســة »الأصــول الاجتماعيــة 
والتوجهــات المدرســية. اللامســاواة فــي تكافــؤ الفــرص، أمــام التعليــم، عبــر التحقيقــات الميدانيــة« 
 Origine sociale et destinée scolaire. L›inégalité des chances devant l'enseignement

à travers les enquêtes لصاحبيهــا دومينيــك غ. وإريــك مــوران )1885(.
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المدرسة المغربية

التعــاون  مشــاعر  تســودها  التــي  التعليميــة  المؤسســات  أن  علــى  الدراســة  هــذه  أكــدت  وقــد 
والاحتــرام، والثقــة المتبادلــة، هــي المؤسســات الأكثــر قــدرة علــى النهــوض بالحيــاة المجتمعيــة، 
وتنميــة الإبــداع، وبنــاء شــخصية الطفــل.  كمــا أكــدت أهميــة المنــاخ الأكاديمــي الديمقراطــي فــي 

بنــاء الحيــاة التربويــة الأفضــل.

  وهنــا أشــير إلــى الدراســة الهامــة التــي أجرتهــا ليبرمــان Lieberman )2000( »حــول الاتجاهــات 
الديمقراطيــة فــي المدرســة الأمريكيــة« والتــي هدفــت إلــى الكشــف عــن الســمات، والملامــح 
الديمقراطيــة للمدرســة فــي مســتويات المنهــج والمعلــم والإدارة. وقــد بينــت هــذه الدراســة أهميــة 
انتهــاج الأســس والمفاهيــم الديمقراطيــة فــي العمليــة التربويــة، وأثرهــا فــي بنــاء الشــخصية 

ــم مــن الجوانــب كلهــا. ــة للمتعل المتكامل

كما يتحقق ترسيخ الديمقراطية المدرسية يتحقق بما يأتي:

العمــل علــى تعزيــز الدعــم الاجتماعــي والرفــع مــن المســتوى المعيشــي والمعرفــي للمجتمــع 	 
المغربــي لمســايرة ومواكبــة التطــور الســريع للمعرفــة.

الاســتفادة مــن التجــارب العالميــة الرائــدة فــي مجــال التربيــة علــى الديمقراطيــة وتكييفهــا 	 
ــا الثقافيــة. مــع خصوصياتن

اعتمــاد المقاربــات والبيداغوجيــات المناســبة فــي الانشــطة الصفيــة واللاصفيــة التــي تســهم 	 
فــي ترســيخ الديمقراطيــة.

إصلاح المناهج بما يتلاءم وقيم الديمقراطية.	 

توفير فرص التعلم لكل أفراد المجتمع على حد سواء تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.	 

العمــل علــى تبنــي سياســة تربويــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار أهميــة تطويــر الفعاليــات الديمقراطية 	 
عمليــاً، ونظريــاً في المدرســة.

داخــل 	  الديمقراطيــة  بالممارســات  تهتــم،  مجــزوءات  المدرســين  تكويــن  مناهــج  تضميــن 
التعليميــة. المؤسســات  فضــاءات 

تكثيف قيم الديمقراطية في المناهج المدرسية.	 

خاتمة : دمقرطة المجتمع في ديمقراطية التربية

مــا يمكــن تأكيــده هــو أن ديمقراطيــة التعليــم لا يمكــن أن تتحقــق إلا إذا تحققــت ديمقراطيــة 
مجتمعيــة وسياســية حقيقيــة، وهــذه الأخيــرة لا يمكــن بلوغهــا إلا إذا تحققــت إرادة حقيقيــة 
الكبــرى لتغييــر المجتمــع تغييــرا  التعليــم. أكيــد أن المدرســة تتحمــل المســؤولية  لدمقرطــة 
ديمقراطيــا عــن طريــق تخليــق الناشــئة وزرع بــذور الديمقراطيــة فيهــا، إلا أن هــذ التغييــر لابــد أن 
ــوي لدمقرطــة  تســبقه وترافقــه إرادة حقيقيــة للنخبــة السياســية المهتمــة بصناعــة الشــأن الترب
المدرســة مــن الإلزاميــة إلــى التعميــم والتوحيــد وتحقيــق الجــودة. ذلــك أن دمقرطــة المجتمــع 

المدرسة بين إرادة الديمقراطية وواقع إعادة الإنتاج
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فــي  الحقيقيــة  الديمقراطيــة  لتحقيــق  الإجرائيــة  الآليــات  أهــم  مــن  وأخلاقيــا  وبنائــه حضاريــا 
نظامنــا التربــوي والتعليمــي. فأهميــة المدرســة تكمــن فــي تغييــر المجتمــع وتحديثــه وعصرنتــه 
ومســاهمته فــي تحقيــق الديمقراطيــة وإرســاء فكــر الاختــلاف وشــرعية الحــوار فــي مناهجهــا 
علــى وجــه الخصــوص، التــي لابــد أن تتضمــن مــا يســمح بترســيخ ثقافــة الحــوار وتقبــل الآخــر 
واكتســاب مبــادئ النقــد الذاتــي والتشــبث بقيــم التســامح والتضامــن والتعايــش وغيرهــا مــن 

القيــم الديمقراطيــة؛ بغيــة بنــاء مجتمــع ديمقراطــي.
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